
كمال عبد اللطيف

يــقــتــرب فـــي الــشــهــر الـــحـــالـــي )ديــســمــبــر/ 
كانون الأول 2020( زمن الثورات العربية 
الـــحـــراك  انــطــلــق  مـــن إكـــمـــال عـــقـــده الأول. 
وملأ  تونس،  في  والاجتماعي  السياسي 
بــعــد ذلــــك الــــشــــوارع والمـــيـــاديـــن فـــي أغــلــب 
 
ً
سياسية  

ً
أنظمة أسقط  العربية.  الــبــلــدان 

في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن 
والسودان، وترتبت عنه إصلاحاتٌ شملت 
دســاتــيــر بــلــدان عــديــدة، وأوصــلــت بعض 
مراكز  إلــى  السياسي  الإســـلام  تنظيمات 
القرار في كل من تونس ومصر والمغرب. 
كذلك أدّى إلى زعزعة أركان أنظمة أخرى، 
مــثــل الــنــظــام الـــســـوري الــــذي ارتـــمـــى، منذ 
بــدايــة الــثــورة، فــي أحــضــان قــوى إقليمية 
ودولـــيـــة، منحته الــقــدرة عــلــى الاســتــمــرار 
الـــســـلـــطـــة، وألـــحـــقـــت  صــــوريــــا عـــلـــى رأس 
الــســوري أضــــراراً عــديــدة، حيث  بالشعب 
الإنتاج  وقــع تخريب كثيرٍ من مؤسسات 
ظــروفٍ  فــي  المــواطــنــن  وَتهجير  وبنياته، 
بِدّ 

َ
سْت

ُ
الم النظام  تسلطية  بسبب  قاسية، 

الدولية  القوى  وبسبب حسابات  وعنفه، 
المعارضة  تنظيمات  وضعف  والإقليمية، 
السياسية التي لم تستطع مواجهة القِوى 

التي احتلت البلد من جميع جهاته. 
ــتِــج 

ْ
ــن

ُ
ــم ت ــدان عــربــيــة أخـــــرى لـ ــلـ اخــــتــــارت بـ

قــــواهــــا المــجــتــمــعــيــة والـــســـيـــاســـيـــة حـــراكـــا 
، بـــحـــكـــم قـــــــوة الأيـــــــدي 

ً
ــا مـــــمـــــاثـــــلا ــيـ ــمـ ــلـ سـ

ماجد الشيخ

لم يكن مصادفة إعلان السلطة الفلسطينية 
عــودتــهــا إلــــى مــربــع الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مع 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي؛ مــع تــوفــر مــزيــد من 
الأبعاد  ذي  التطبيعي«  »التنسيق  عوامل 
وكيان  المنطقة  فــي  أنظمةٍ  بــن  التحالفية، 
بـــــدت مــثــل  ــانـــي، وإن  ــيـــطـ ــتـ ــــلال الاسـ ــتـ ــ الاحـ
أنها  إلا  ــع،  الـــدوافـ الــخــطــوات مختلفة  تــلــك 
جميعها يمكن النظر إليها من خلال الإطار 
العام الذي انطلقت منه ما سُمّيت »صفقة 
إلى  الهادفة  ومراميها  الترامبية،  العصر« 
تأمن غطاء تحالفي أمني لكيان الاحتلال 
زوال  قــبــل  المــتــطــرّفــة،  اليمينية  وحــكــومــتــه 
عهد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وذلك 
بحجج ومبررات واهية، من قبيل التصدّي 
ــا، بــتــحــالــفــاتــهــا  ــيــ ــرانــ ــة إيــ ــلـ ــاثـ ــار المـ لـــلأخـــطـ
المنطقة،  وشعوب  لــدول  المعادية  الإقليمية 
الــقــائــمــة تــحــالــفــاتــهــا عــلــى قـــاعـــدة الـــعـــداوة 
المــفــتــرضــة مـــع نــظــام المـــلالـــي وتــوابــعــه في 
كل من سورية والعراق واليمن ولبنان، ما 
 انفجارات 

ّ
وضع ويضع المنطقة على حواف

محتملة بن حن وآخر.
ــا الـــوهـــم  ــمـ يــنــطــلــق الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي، كـ
التفاوضي، من وهم التحالفات التطبيعية 
المــوازيــة لــزرع بــذور استسلام بالإخضاع، 
لـــرهـــانـــاتٍ لــيــســت بـــالـــضـــرورة صـــادقـــة في 
مــا ترنو إليه مــن أهـــداف لــم تعد تتساوق 
والمشروع الوطني الفلسطيني. وما عودة 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي الــــذي لـــم يــتــوقــف أصــلا 
وفــصــلا ســـوى عــــودة إلـــى عــالــم الــرهــانــات 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــيــ ــقــ ــدى الــ ــ ــرة لــ ــاســ ــخــ الــ
ــفـــاوض المــمــكــن  ــتـ الــضــائــعــة بـــن وهـــمـــي الـ
ــادة الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، حــيــث  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
يكمن الــضــيــاع فــي نــقــاط عــديــدة، يغلفها 
ــراء  ــفـــاوضـــي مــــن جـــهـــة، ووهــــــم إجـــ ــم تـ ــ وهـ
انـــتـــخـــابـــاتٍ تــبــتــعــد ســـنـــوات ضــوئــيــة عن 
ــلـــطـــوي الــفــلــســطــيــنــي  مــــركــــز الـــــحـــــراك الـــسـ
بالمطلق  الجاد  غير  الانقسام،  طرفي  على 
الوطني،  للعمل  مــرجــوة  وحــدة  لاستعادة 
ــل الــشــرط الـــشـــارط لاســتــكــمــال عنصر 

ّ
تــمــث

النجاح الممكن، في ما ينبغي أن تقود إليه 
أي خـــطـــوةٍ ضــــروريــــة، فـــي مــواجــهــة حلف 

دلال البزري

الــبــال: أولــى  يصعب أن يغيب المــشــهــد عــن 
ــثــــورة الــلــبــنــانــيــة. فـــي ســاحــة  تـــظـــاهـــرات الــ
ريــــاض الــصــلــح فـــي بـــيـــروت مــنــذ أكــثــر من 
سنة بقليل. الشباب يتجمْهرون استعداداً 
الــشــهــداء. »شــبــاب«،  للانطلاق نحو ساحة 
 

ّ
لا عـــجـــزة .. وفــــي غـــمـــرة تـــأهّـــبـــهـــم، يــنــقــض
عليهم فجأة شباب آخرون، بثيابٍ سوداء، 
حاملن العصي، يــردّدون »لبيكَ نصر الله 
لبيكَ نصر الله«. فيضربونهم، يشتمونهم، 
ــاه  ــاتـــجـ بـ بــــعــــنــــف، أرضــــــــا أو  يـــدفـــعـــونـــهـــم 
للتفريق بن  ل قوى الأمــن 

ّ
الرصيف. تتدخ

المــتــظــاهــريــن والمــعــتــديــن عــلــيــهــم: جــــزء في 
الأعـــلـــى، عــنــد نــاحــيــة الــســرايــا. وجـــزء آخــر، 
أقرب إلى ساحة الشهداء. بضع دقائق من 
الجمود، وردود مستنكرة، خافتة وضئيلة. 
عليهم.  المعتدى  الشباب  غالبية  تشمل  لا 
بعد ذلك، يتمّ »التوافق« القسري على إذاعة 
خطاب أمن عام حزب الله، حسن نصر الله، 
من على شاحنة محمّلة بمكبرات الصوت، 
الــشــهــداء، فــي قلب  مــوضــوعــة تحت تمثال 
ســاحــة الــتــظــاهــر. ســاعــة وأكــثــر. »يــحــرُســه« 
المعتدي نفسُه، وهــم واقــفــون على  الشباب 
الاستنفار  بتعبيرات  الأمـــن،  مسجد  درج 
والتحدّي الواضحة. حتى نهاية الخطاب، 
الأمسية،  لبقية  ويتركوننا  ون، 

ّ
ينفض ثــم 

نتابع صراخنا وأهازيجنا الثورية. 
ــد بـــالـــنـــســـبـــة لــــي مـــســـتـــهْـــجـــن. لــيــس  ــهـ المـــشـ
ـــلـــة، 

ْ
لأن شــــبــــاب الــــحــــزب يــطــعــمــونــنــا الـــقـــت

ويـــفـــرضـــون عــلــيــنــا خـــطـــابـــاتٍ لــشــخــصــيــةٍ 
بسبب  ولكن  السفارات«.  »عملاء  بـ عتنا 

ْ
تن

ذاك الــســكــوت عــن الاعـــتـــداء، وتـــرك الساحة 
مــؤقــتــا لأنـــصـــار الـــحـــزب المـــعـــادي لــلــثــورة، 
ــتٍ  ــمـ ــمـــة احــــتــــجــــاج واحـــــــــــدة، وبـــصـ ــلـ بـــــلا كـ
ــيـــم« المـــنـــاســـب  ــلـ ــتـــسـ مــــهــــن. بــــشــــيء مــــن »الـ
ــفــــوَران والــطــاقــات  لــعــمــر مــتــقــدّم، لا عــمــر الــ
من  بعض  إلــى  ألتفتُ  المتفجرة.  الطبيعية 
الــســؤال: لماذا  أطــرح عليهم  الشباب،  أولئك 
المغالية  هـــذه،  الــهــدوء،  فعلكم شــديــدة  ردّة 
المجْمع عليه، مع  الجواب  وكــان  بهدوئها؟ 
فرق بالنبْرات، فخلاصة إجاباتهم: الحزب 
»قوي«، لا نستطيع الكثير إزاءه، وليس الآن 
موضوعنا، وإننا لا نريد »فتنة«، ولا حربا 
أهــلــيــة. ولــســنــا مــغــامــريــن، ولا »طــفــولــيــن« 
.. إلــى مــا هنالك مــن جمل قصيرة، صــارت 
لاحقا لازِمة يعتمدها جناحٌ تشكّل بشطارة 
شــديــدة، عبر اخــتــراق الــثــورة بمن يسمّون 
المصرفية«،  الأوليغارشية  »أعــداء  أنفسهم 
مــن دون غــيــرهــا مــن أطــــراف الــحــكــم. وهــذا 
الــــخــــرق مــــن الــــنــــوع الـــــــذي ســـمـــح بــتــشــكّــل 

»جناحٍ« ممانع، محسوبٍ على الثورة.
المــهــم أنـــه بــعــد هـــذا الـــحـــدث »الــتــدشــيــنــي« 
الأول هذا، أعاد حزب الله وحليفته حركة 
ــورة.  ــثــ أمــــــل، الاعــــــتــــــداءات نــفــســهــا عـــلـــى الــ

حسين عبد العزيز

بــن إقـــرار اللجنة الــدســتــوريــة فــي مؤتمر 
ــانـــون الــثــانــي  ســوتــشــي فـــي 30 يـــنـــايـــر/ كـ
في  للجنة  الرابعة  الجولة  وانعقاد   ،2018
المــاضــي )نــوفــمــبــر/ تشرين  30 مــن الشهر 
ــثـــلاث  ــنــــي يــــقــــارب الـ الــــثــــانــــي(، فــــاصــــل زمــ
ســـنـــوات. وقـــد تــمــثــلــت حــصــيــلــة هـــذه المـــدة 
بــاتــفــاق الــوفــديــن فــي الــجــولــة الأولــــى على 
»مدوّنة سلوك« وتشكيلة اللجنة المصغرة 
ــوّدات  الـــتـــي تــضــم 45 عـــضـــوا لـــصـــوغ مـــسـ
الإصـــلاحـــات الــدســتــوريــة، واتــفــاقــهــمــا في 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة عــلــى مــنــاقــشــة »الأســــس 
ــا قبيل  ــهـ ــدّداتـ ــحـ والمــــبــــادئ الـــوطـــنـــيـــة« ومـ
الدخول في مناقشة الدستور. أما الجولة 
النظام  وفــد  قــرار  بغير  فلم تخرج  الثالثة 
تسمية نفسه »الوفد الوطني«، بعد أن كان 
ــد مـــدعـــوم من  ــم »وفــ يــطــلــق عــلــى نــفــســه اسـ
الحكومة السورية«، في حن ستكون مهمة 
الرابعة الحالية مناقشة »الثوابت  الجولة 

الوطنية« و»المبادئ الدستورية«. 
ــد اعــتــبــر بــعــضــهــم أن هــــذه الــخــطــوات  وقــ
إنــجــازا مهما، لأنها:  التي تحققت تشكل 
للنظام،  تفاوضيا  نــدّا  المعارضة  وضعت 
ــتــــراف الــنــظــام  مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن اعــ
ــــل الأزمــــــة  ــبــــولــــه بــــــأن حـ ــة، وقــ ــارضــ ــعــ ــالمــ بــ
الــســوريــة ســيــاســي. اتــفــاق الــطــرفــن على 
»الأسس والمبادئ الوطنية« خطوة مهمة 
لجهة اتفاقهما على الإطار الدستوري أو 
الدستورية. تسمية  المبادئ ما فوق  على 
الوطني« تعني  »الــوفــد  بأنه  النظام  وفــد 
السورية«، وفي  »الدولة  يمثل  أنه أصبح 
هــــذا دلالـــــة عــلــى قـــبـــول الـــنـــظـــام بــالــلــجــنــة 
قانونية  هيئة  بها  واعترافه  الدستورية 

مناطا بها إيجاد حل سياسي.
ــد الـــنـــظـــام مع  بــــدايــــة، لا يــشــكــل جـــلـــوس وفــ
وفــد المــعــارضــة دلــيــلا على اعــتــراف النظام 
رضت 

ُ
الدستورية ف اللجنة  بالمعارضة، لأن 

فــرضــا مــن المجتمع الــدولــي، ناهيك عــن أن 
في  متساوين  يجعلهما  الطرفن  جــلــوس 
الــســيــاســي، وهـــذه شرعنة للنظام  الــنــقــاش 
كـــأمـــر واقـــــع أمـــــام المــجــتــمــع الــــدولــــي وأمــــام 
المعارضة، وعند هذه النقطة تصبح اللجنة 
ظر 

ُ
ن مــا  إذا  الـــوراء،  إلــى  الدستورية خطوة 

إليها من منظار الحقوق. أما اتفاق الطرفن 
ــادئ الـــوطـــنـــيـــة« فــهــو  ــ ــبـ ــ عـــلـــى »الأســـــــس والمـ
إجرائي، لأن هذه المبادئ موجودة بالأساس 
في كل القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن 
الــبــيــانــات، بما فيها  الــســوري، وفــي جميع 
البيان الختامي لمؤتمر سوتشي، فالجميع 
ــيـــادة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة  مــتــفــق عــلــى سـ
السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها 
وكفالة  الطائفي،  غير  وطابعها  الإقليمية 
وحماية  الحكومية،  المؤسسات  استمرارية 
السورين. ولا تشير تسمية  حقوق جميع 
ــد الـــوطـــنـــي« إلــى  ــوفـ وفــــد الــنــظــام نــفــســه »الـ
أنــه أصــبــح يمثل »الــدولــة الــســوريــة«، بقدر 
مــا تحمل اتــهــامــا لــلــطــرف الآخـــر بــأنــه غير 
وطني. وقد جرى تغيير الاسم ضمن لعبة 
ســيــاســيــة يــقــوم بــهــا الــنــظــام، لــإيــحــاء بــأن 
الوفد يمثله، والأمــر غير صحيح، فلو كان 
اسم  الوفد  النظام على  كذلك، لأطلق  الأمــر 
ــد الــحــكــومــة الــســوريــة«، وهـــي الصيغة  »وفـ
فــي تعريف وفــوده  الــنــظــام  الــتــي يعتمدها 
في مؤسسات الأمــم المتحدة. وهــذه المسألة 
في غاية الأهمية، لأنها توضح آلية تفكير 
الــنــظــام مـــن نــاحــيــتــن: أن الــنــظــام لا يــريــد 
ــه، كـــي لا  أن يـــكـــون الـــوفـــد مــمــثــلا رســمــيــا لــ
يــضــطــر مــســتــقــبــلا إلــــى الـــقـــبـــول بــالــنــتــائــج 
الـــتـــي قـــد تــتــمــخــض عـــن المـــفـــاوضـــات. وأنـــه 
يرفض الاعتراف باللجنة الدستورية هيئة 
قانونية، خوفا من أن تتحوّل، وفق معطيات 
كما  حــاكــمــة،  تأسيسية  هيئة  إلـــى  معينة، 
حــــدث فـــي بــعــض الـــــــدول، وكـــمـــا حــــدث في 

سورية نفسها عامي 1920 و1950.
اللجنة غير منتخبن،  أن أعضاء  صحيح 
لكنهم مــخــتــارون مــن المــعــارضــة والــنــظــام، 
منهما.  الشرعية  على  حاصلون  أنهم  أي 
ومـــــن مـــنـــظـــور المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، يــشــكــل 
أعضاء اللجنة تمثيلا للمجموع السوري، 
بـــكـــل تـــنـــوعـــاتـــه الــســيــاســيــة والــجــغــرافــيــة 
ــر مـــطـــروحـــا الآن،  ــ والـــطـــائـــفـــيـــة. لـــيـــس الأمــ
ولكن إذا وصل المجتمع الدولي إلى قناعة 
 سياسي، 

ٍّ
راسخة بعدم إمكانية فرض حل

قد يلجأ إلى هذا الخيار، وتحويل اللجنة 
كـــان الأمــر  لــو  إلـــى هيئة تأسيسية، حــتــى 

بأغلبية الأعضاء، لا بكاملهم.
)كاتب وإعلامي سوري(

بثوراتٍ مضادّة، مخافة  القيام  المستبدة، 
عَمَّ الحراك الثوري 

َ
وصول رياح التغيير، ف

العربية،  الــبــلــدان  أغــلــب  مختلفة  بأشكال 
وتــحــول الــوطــن الــعــربــي مــن الخليج إلــى 
ظهر كثيراً من 

ُ
خفي وت

ُ
المحيط إلى أرض ت
الغليان السياسي.

العربية، وعمّت  الــثــورات  عن  الكثير  قِيل 
ـــى 

َّ
ــن ـ

َ
ــغ ـ

َ
ــة أنــــاشــــيــــد ت ــيـ ــربـ ــعـ المـــجـــتـــمـــعـــات الـ

فــيــهــا الــشــبــاب بــالــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
ووقــف أخطبوط الاســتــبــداد، وقــد أصبح 
فــي زمن  الــثــورات  ــت 

َّ
هَــل

َ
أ مرهقا ومخيفا. 

بــــدت فــيــهــا عـــلامـــات شــيــخــوخــة، أنــظــمــة 
ســيــاســيــة عــربــيــة كــثــيــرة ثــابــتــة ومــؤكــدة، 
ــعــــارضــــات الـــتـــي حــرمــت  كـــمـــا شـــاخـــت المــ
المــبــادرات  الــتــداول على »تدبير«  الشباب 
أنماط  زحــزحــة  على  الــقــادرة  السياسية، 
الــتــفــاعــل الــســيــاســي الــنــمــطــي، المستوعب 
ــحــاصِــر لإمكانية 

ُ
لأشــكــال مــن الــتــواطــؤ الم

ــــلاح، إضــافــة إلـــى وجــود  الــتــغــيــيــر والإصــ
ــنــــت فــــــي تــــركــــيــــب المـــشـــهـــد  ــ

ّ
ــن ــفــ أنــــظــــمــــة تــ

الــســيــاســي الـــــذي يــنــاســبــهــا والمـــعـــارضـــة 
الـــتـــي تــقــبــلــهــا. أصــبــحــنــا أمـــــام انـــحـــرافٍ 
نشأت  التي  القيم  عــن  مكشوف  سياسيٍّ 
العربية مــن أجــلــهــا. ففي  بعض الأنــظــمــة 
نهاية الــقــرن الــعــشــريــن، بــدأ الــحــديــث عن 
انتقال السلطة في مصر إلى نجل حسني 
مــبــارك، ونــجــل معمر الــقــذافــي فــي ليبيا، 
ويمكن أن يضاف حكام آخــرون، وأنظمة 
أخرى، في اليمن وسورية والجزائر وفي 

التي مضت، ستتيح له التغلب على آثارها 
والاقتراب أكثر من الأفق الذي تطلع إليه 
الشباب التونسي، وهم يرفعون شعارات 

الثورة في شارع الحبيب بورقيبة.
لـــــم تـــســـتـــطـــع الـــــــثـــــــورات المـــــــضـــــــادّة الـــتـــي 
ــة المـــــد الـــــثـــــوري، بــاســم  ــهـ ــواجـ ــــارت مـ ــتـ ــ اخـ
مواجهة  أو  السياسي،  الإســـلام  مــواجــهــة 
ف، لم تستطع إيقاف صور الحراك  التطرُّ
الاجــتــمــاعــي الـــذي تــواصــل طـــوال سنوات 
انتفاضات  الماضي، حيث شاهدنا  العقد 
لا  كَّ

َ
وش واللبناني،  الجزائري  الشارعن، 

مــعــا عــنــاويــن كــبــرى جــديــدة فــي مــشــروع 

ــام  ــنـــظـ مــــواجــــهــــة الــــنــــظــــام الــــجــــزائــــري والـ
الطائفي في لبنان، واستوعبت الشعارات 
التي رفعها الشباب في بيروت والجزائر 
تــطــلــعــات مــجــتــمــعــاتــهــم إلــــى بـــنـــاء الأفـــق 
الوطني الديمقراطي. إلا أن حدث الانفجار 
الذي حصل في ميناء بيروت، واستمرار 
ــة الــعــســكــريــة المــهــيــمــنــة على  ــ تــطــويــق الآلـ
النظام والمجتمع في الجزائر، إضافة إلى 
رها وباء كورونا  الأزمة الصحية التي فجَّ
ومقتضياته الداعية إلى الحجْر الصحي، 
أدت إلـــى تــوقــف حــــراك الــشــبــاب، أو لنقل 
كُــمُــونِــه، فــي انتظار الــعــودة إلى  ت إلــى  أدَّ
الشارع وإكمال المسار الثوري المؤجّل، من 
في  والديمقراطية  المواطنة  مجتمع  أجــل 
البلدين معا، وإكمالها قبل ذلك وبعده في 

مختلف البلدان العربية.
تــقــف الـــيـــوم جــائــحــة كــــورونــــا، لــتــدفــعــنــا 
السياسة  التفكير في  دوائــر  إلــى توسيع 
ــا مــن  ــــولات الـــســـيـــاســـيـــة، انــــطــــلاقــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
اليوم  عَدُّ 

ُ
ت مقتضياتها وشروطها، وهي 

العنوان الأكبر والأبرز في كل المجتمعات، 
 ،

ً
فقد أصبحت تشكل سقفا ضاغطا وقاتلا

وأخـــــبـــــار ضـــحـــايـــا المــــصــــابــــن بـــفـــيـــروس 
ــم، تــنــبــئ  ــددهــ ــــد تـــضـــاعـــف عــ ــا، وقـ ــ ــــورونـ كـ
بوضع كارثي، وبتداعيات تشمل مختلف 

مرافق الحياة والعيش المشترك.
نــتــبــنّ، ونــحــن نــراجــع مـــســـارات الأحــــداث 
ــيــا، 

ّ
وتــطــورهــا، أن فــعــل الـــثـــورة لــيــس خــط

التاريخ  مــع  يقيمها  التي  الجدليات  وأن 

ــل مــعــقــدة  ــوامــ ــعــ ــه تـــخـــضـــع لــ ــانــ ــريــ ــــي جــ فـ
ومركبة، خصوصا عندما تتخذ الثورات 
فــي بعض أوجــهــهــا مظاهر عــفــويــة، أو لا 
يقودها فريق واحد، أو تساهم في تدبير 
أو تكون  جــوانــب منها أصــابــع أجــنــبــيــة، 
ثورة شبابٍ ينخرط فيها ويقودها تحت 
ضــغــط مــخــتــلــف أوجُـــــه الـــحـــرمـــان، شــبــاب 
لـــم يــعــد مقتنعا تــمــامــا بــلــغــة المــؤســســات 
ــة مــع  ــئــ ــواطــ ــتــ ــا المــ ــهــ ــالــ ــعــ الـــســـيـــاســـيـــة وأفــ
ثــورة  والــتــخــلــف...  والاســتــبــداد  الطائفية 
يــلــتــحــق بــمــيــاديــنــهــا فـــاعـــلـــون بـــخـــيـــاراتٍ 
ــتـــعـــدّدة ومــتــنــاقــضــة وهـــدف  ســيــاســيــةٍ مـ
مـــركـــزي جـــامـــع، يــتــمــثــل بــإســقــاط أنــظــمــة 

الاستبداد والفساد وبناء مجتمع جديد.
وذلــك  الــثــوري،  الــحــراك  استئناف  ننتظر 
مــن أجل  بــتــفــاؤلٍ كثير،  العمل  مــن  بمزيد 
اختراق حواجز الثورات المضادّة، مواجهة 
هرولة المطبّعن القدامى والجدد، مواجهة 
ــه، مـــواجـــهـــة  ــاتــ ــيــ ــداعــ ــاء وتــ ــ ــوبـ ــ ضــــغــــوط الـ
الأزمة  ساهمت  التي  الاجتماعية  الفروق 
الــصــحــيــة فـــي فــضــح أوجُـــهـــهـــا الأخــــــرى.. 
التي  طية الأنظمة 

ّ
الــوقــوف فــي وجــه تسل

ــمــــارس، زمــــن الــــوبــــاء، تــجــريــب وســائــل  تــ
المجتمع..  مــن ضبط  لمزيد  أخــرى  وأدوات 
ننتظر العودة إلى الحالة الثورية العربية، 
والانقسام  الجمود  حالة  على  للانتصار 
ووقــف  المــحــتــلــة،  الأرض  فــي  الفلسطيني 

التغلغل الأجنبي في مجتمعاتنا.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

وتطبيعيا  استيطانيا  المتحالفن  الأعــداء 
وتنسيقا تــآمــريــا. مــن الــضــروري أن يــدرك 
بلغته  مــا  أن  بــرمــتــه  الفلسطيني  الــوضــع 
ــوائــــح  ــــي، وجــ ــلـ ــ ــــداخـ ــة الانــــقــــســــام الـ ــحـ ــائـ جـ
الــتــطــبــيــع الـــتـــحـــالـــفـــي الـــقـــائـــم الــــيــــوم بــن 
الــعــدو وبــعــض الأشــقــاء الــعــرب، لــن تسمح 
أي تسهيلاتٍ  تقدّم  بأن  لحكومة نتنياهو 
ممكنةٍ لمسار التفاوض المستبعد، أو تقديم 
ــازلاتٍ عـــمـــا بــلــغــتــه اتـــفـــاقـــيـــات أوســـلـــو  ــ ــنـ ــ تـ
رته في تربة 

ّ
وتداعياتها، وما زرعته وجذ

وضــع سلطوي على جانبي الانــقــســام، لم 
يعد سهلا عليه الانتقال إلى حــالٍ آخــر، لا 
اعتاد  التي  وسلطاته  سلطانه  لــه  يضمن 
عـــلـــى مـــمـــارســـتـــهـــا طــــــوال فـــتـــرة الانـــقـــســـام 
اليوم لا من تمسّك  الخشية  المدمر، وتبلغ 
ــقــه تـــرامـــب من 

ّ
حــكــومــة الاحـــتـــلال بــمــا حــق

مـــكـــاســـب لــتــلــك الـــحـــكـــومـــة، بــــل مــــن تــأيــيــد 
المتحالفن تطبيعيا المكاسب نفسها، طالما 
أن الأمــــر لا يــعــدو أن يــكــون »أمــــرا واقــعــا« 
والتحولات  التغيرات  بلغت  مهما  دائــمــا، 
ــا مــــــع الاحـــــتـــــلال  ــ ــنـ ــ ــراعـ ــ ــــات صـ ــريـ ــ ــــجـ فــــــي مـ
غير  للمساومات  القابل  غير  الصهيوني، 
باتت  التي  الفوقية  التسويات  أو  المبدئية 
والقوة  والتجهيل،  الجهل  قــوانــن  تعتمد 

لفرض أمر واقع مستجد.
ــرة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة« الـــتـــي حــقــقــتــهــا  ــفـ ــطـ »الـ
إسرائيل في ما سمّاها نتنياهو »اتفاقات 
الـــســـلام« المــزعــومــة لـــم تــكــن بــالــفــعــل كــذلــك، 
اتفاقيات اعتداءٍ على الشعب  بقدر ما هي 
الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوقــه فـــي وطــنــه المــحــتــل، 
اعـــتـــداء يــمــارســه الــقــاصــي والــــدانــــي، ومــن 
ـــدار، عــبــر تنسيقه  ــل الــــ يــشــاركــهــمــا مـــن أهــ
الأمني، وتجاهل كل التوافقات والاتفاقات 
الـــتـــي تـــوالـــت فـــصـــولا، مــنــذ جــــرى تــرســيــخ 
الانــقــســام »أمــــرا واقــعــا« بــالــتــوازي مــع أمــر 
واقع الاحتلال، حتى بات التنسيق الأمني 
الــتــحــالــفــي  للتنسيق  المــوضــوعــي  المـــعـــادل 
والــتــطــبــيــعــي مــعــه. ولا تــخــتــلــف أهــدافــهــمــا 
لجهة مــا تسعى أطــرافــهــمــا إلـــى كــســب ود 
الــعــدو الــقــائــم بــالاحــتــلال، وإقــامــة عــلاقــاتٍ 
ــعـــب  ــــاب الـــقـــضـــيـــة والـــشـ ــــسـ ــلــــى حـ ــه، عــ ــ ــعـ ــ مـ
وحقوقها  العربية  والشعوب  الفلسطيني 
ــيـــة فــي  الـــســـيـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة والإنـــســـانـ

ــرّات. بــالــلــســان وبــالــعــضــلات،  ــ وعـــشـــرات المــ
بـــالـــخـــطـــب الـــتـــشـــكـــيـــكـــيـــة والـــتـــخـــويـــنـــيـــة، 
وبـــالمـــنـــاورات الــحــكــومــيــة المـــعـــهـــودة. ومــع 
الـــوقـــت، مـــع اســتــنــزاف الــطــاقــات الــثــوريــة، 
مــع كــل حــدثٍ مهم، مــع كــل ســجــالٍ ضعيف 
أو موسمي أو عابر .. تحضر حجّة أولئك 
د  يترسّخ ويهدِّ بــدأ  واقــعٌ  الشباب، ومعها 

مفهوم الثورة نفسها. 
إذ دخل في الخيال اللبناني أن الثورة باتت 
منقسمة بن ثلاثة أجنحة. واحد ضد حزب 
الله، والثاني معه. والثالث، القليل، أو ربما 
»بنْ بنْ«  الكثير، يقف بينهما. وفي قلب الـ
هذه تجاذبٌ بن من »لا يستطيع شيئا ضد 
الحزب، أي اليأس، والذي يستطيع الكثير، 
أو يعتقد ذلك، ويصمّم على أن الحزب هو 
وبــزوالــه،  الــفــاســدة.  المجرمة  السلطة  عرين 
الــذي يرغب.  تنبثق سلطة جديدة، باللون 
ل، وكأن 

ّ
أو طرف ثالث يرى، يتصرّف ويحل

المــعــروفــة.  الــحــزب خـــارج الأطـــر السلطوية 
الذي  الرجل  إلى  )مثال غير حصري: انظر 
ــثــــورة بـــفـــوزه بــنــقــابــة مــحــامــي  احــتــفــلــت الــ
ــلــــثــــورة، نــقــيــب  ــازاً لــ ــ ــــجـ ــروت بــصــفــتــه إنـ ــيــ بــ
مـــحـــامـــي بــــيــــروت المـــحـــامـــي مـــلـــحـــم خــلــف. 
»مبادرة الإنقاذ« التي أعلن عنها قبل أيام 
أي  أنــهــا،  الــلــه. علما  حــزب  تماما  تتجاهل 
ن، أي راغبة بأن تبدو 

َ
المبادرة، ذات مرحلت

دقيقة ومفصّلة(.
ــة بـــصـــمـــت عــلــى  ــلــ وأخــــطــــر الـــحـــجـــج الــــداخــ
هــذا الــســجــال: »مــوازيــن الــقــوى الإقليمية« 
لا تــســمــح بـــإزاحـــة هـــذا الــســلــطــان الــرابــض 
عــلــى فــريــســةٍ اســمــهــا لــبــنــان. ويــجــنــح هــذا 
التفكير بأنها وحدها  إلــى  الإقــرار الحزين 
قــوة خارجية، أو عامل خــارجــي، يمكنهما 
القضاء على هذا الأسد. وبأننا لا نستطيع 
شيئا بأيادينا. فلا يشرد هذا الإقرار كثيراً 
لــيــتــنــبــه إلــــى أن إســـرائـــيـــل هـــي تــلــك الــقــوة 

تحدّث  أحـــداً.  نستثني  ولا  الخليج،  دول 
الذين شككوا في الحراك الثوري العربي 
آلــت إليها المجتمعات  الــتــي  عــن الأحــــوال 
وساحاتها  ميادينها  فــي  انفجرت  الــتــي 
 حــالات 

ً
الانــتــفــاضــات الــثــوريــة، مُــتــحــدّيــة

الـــخـــوف ومــخــتــلــف أشـــكـــال الــقــمــع الــتــي 
اعــتــرضــت حــراكــهــا. ولــم يــجــدوا أي حــرجٍ 
فـــي الــقــيــام بــمــفــاضــلاتٍ غــريــبــة بـــن زمــن 
بن علي وزبانيته وما جرى بعد هروبه 
)أو تــهــريــبــه( مــن تــونــس، حــيــث انطلقت 
عملية بناء أفق سياسي جديد، بتنظيم 
ــاتٍ بـــتـــوافـــق مــخــتــلــف الــفــاعــلــن  ــابـ ــتـــخـ انـ
بعد  ما  تدبير مسارات  على  السياسين 
المفاضلات  يُقِيمُون  الذين  نسي  الــحــراك. 
الثورة امتيازاتٍ  التي تمنح زمن ما قبل 
والأبـــواب  الــثــوري  الفعل  مكاسب  معينة 
تونس  في  اليوم  انفتحت  التي  الجديدة 

مقارنة بما قبلها. 
ــــآلات الـــراهـــن الــعــربــي فـــي بــلــدان  ــــدرج مـ نـ
الثورات، بمختلف ما تحمله من تحولات، 
وشــــــــــروط، فــــي إطـــــــار الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تــرافــق الــفــاعــلــن الــذيــن يــســاهــمــون الــيــوم 
ــا بـــعـــد الـــــثـــــورة، ونــــــرى فــي  ــي تـــدبـــيـــر مــ فــ
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه تبيئة المــشــروع 
الــديــمــقــراطــي فــي تــونــس الــجــديــدة جملة 
ما  بــدايــات  المرتبطة بعسر  المعطيات  مــن 
بــعــد الـــثـــورة، فــي انــدفــاعــاتــهــا وأحــلامــهــا. 
كذلك إن الامتحانات التي خاضها الفاعل 
السياسي التونسي، خلال العشر سنوات 

أوطانها. مــاذا عدا مما بــدا، حتى يستعاد 
الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــــنــــــي مــــــع الـــــــعـــــــدو، وكــــأنــــه 
»انـــتـــصـــار« مــجــلــجــل، ولمـــــاذا هــــذا التهليل 
الذي جرى لمثل هذا الخزي؟ في وقت يجري 
فيه التهرب من مسلسل الاتفاقات الوطنية 
والـــثـــنـــائـــيـــة بــــن حـــركـــتـــي فـــتـــح وحـــمـــاس، 
ويــجــري تــجــاهــل مـــقـــرّرات اجــتــمــاع الأمــنــاء 
العامّن، وكأنها لم تكن، وفي وقتٍ يجري 
فــيــه تــغــريــب واســتــبــعــاد كــل مــا كـــان قريبا 
يوما ما، بن فصائل العمل الوطني وقوى 

الحركة الوطنية الفلسطينية؟
ــائـــم الـــيـــوم  ــقـ ــذا الــــطــــلاق الـــبـــائـــن، الـ ــ مـــثـــل هـ
فــي مــرحــلــة مــصــيــريــة مــن مــراحــل الــنــضــال 
ــنـــي، وبــــن مـــا يــفــتــرض أنـــهـــا الــقــوى  الـــوطـ
بمهام  القيام  عليها  يعول  التي  المناضلة 
ــنـــي، لمـــن تـــركـــت تــنــفــيــذ تلك  ــرّر الـــوطـ ــتـــحـ الـ
نــعــرف أن التنسيق الأمــنــي  المــهــام، ونــحــن 
ــه لا  ــاعــ ــمــ ومـــــجـــــاراة الــــعــــدو وأهـــــدافـــــه وأطــ
أيــا  الفلسطيني  للشعب  تــحــقــق  أن  يــمــكــن 
المــغــتــصــبــة، وأي ســــلام يمكن  مـــن حــقــوقــه 
ـــق مــــع عـــــــدوٍّ تــــتــــجــــاوز أطـــمـــاعـــه 

ّ
أن يـــتـــحـــق

وما  الفلسطيني،  الوطن  أرض  وعدوانيته 
أراضٍ عربية محتلة بعضها  مــن  يــجــاوره 
تنصيب  قبيل  مــن  مــبــاشــرة؛  غــيــر  بطريقة 
وتــقــديــم الــحــمــايــة أو ادّعــــاء ذلـــك، لسلطات 
تقيم حفلات  أوليغارشية،  استبداد وطغم 
له جبن  يندى  بما  أوطانها  احتلالها  زار 

الإنسانية والبشرية.     
)كاتب فلسطيني(

اة ضد 
ّ
المتمن الضربة  إلــحــاق  الــقــادرة على 

ــا، »ولـــــو عــلــى حــســاب  ــانـ ــيـ ــه. وأحـ ــلـ حــــزب الـ
لــبــنــان كـــلـــه«. بـــشـــيءٍ مـــن الـــرجـــاء السحيق 
التقيّة. ولا  بما يشبه  الــصــدور،  في  المخبأ 
أحــلامٍ كهذه،  التذكير بخطورة  إلــى  حاجة 
أيــن منها ما سبقها.   .. لو تحققت. ويــلات 
 
ٌ
ق هذه الأحلام، فهذه مصيبة

ّ
وإذا لم تتحق

 دموية. ولكنها ليست أقل 
ّ

أخرى، ربما أقل
 عــلــى تــعــمــيــم الـــخـــراب. أو بـــالأحـــرى، 

ً
ــدرة ــ قـ

يتساوى الاثنان بالضراوة. 
والحال، إن وضعية »الصبر الاستراتيجي« 
السجال  ي 

ّ
تــغــذ فـــرج،  أي  بانتظار  الطويل 

الحاصل، بن الولاء للحزب أو السكوت عنه 
والــعــداء لــه .. وتــجــاذب بــن الـــولاء والــعــداء. 
وبــمــقــوّيــات واحــــدة، هــي الــتــكــرار والــركــود. 
ــخــان الــعــقــل، ويــحــوّلانــه إلــى 

ِّ
والاثـــنـــان يــفــخ

ــة. نــنــظــفــهــا، أو نــعــتــنــق منها  ــنـ بــحــيــرةٍ آسِـ
ت؛ 

ِّ
المتفل الــســلاح   - بسيطة:  أســئــلــة  بــطــرح 

بــالمــقــارنــة مــعــه، يصبح حــزب الــلــه صاحب 
بوط«. بعضه شبح 

ْ
ضبط ومض

ْ
سلاح »من

من أشباح الحزب. أياديه الوسخة. بعضه 
الأقــــوى. وبعضه  لــه، بصفته  تقليدٌ  الآخـــر 
الــثــالــث مـــعـــادٍ لـــه. وبــعــضــه الأخـــيـــر »أهــلــي 
بـــمَـــحَـــلـــي«؛ عـــشـــائـــري، أحـــيـــائـــي، مــنــاطــقــي. 
الفردي منه والمجموعاتي، »يغطيه« الحزب 
أو رافــدٌ من روافــده، أو يخاصمه. والاثنان 
يفرضان شروطهما على الحزب، وبدرجاتٍ 
ــألــــوان، أو عــلــى الأقــــل يــفــاوضــانــه على  وبــ
نفاذهما  أو  امتيازاتهما  أو  »حقوقهما« 
.. إلـــخ. والــســلاحــان  مــن جنحة أو جــريــمــة 
أيــضــا، الـــفـــردي والــجــمــاعــي، يــتــســلــلان، أو 
تتسلل إليهما مجموعات منظمة تشتري 
خدماتهما على القطعة أو بالجملة. من هم 
هؤلاء »الطفيليون« المستفيدون من سلاح 
المتفاهمون«  »المــتــوافــقــون،  أو  الــلــه؟  حـــزب 
مــعــه، أو المــعــادون لــه؟ لا نــعــرف بالضبط. 
ولا نعرف درجــة تماهيهم مــع الــحــزب. أو 
طبيعة ولائهم له، أو معاداته. وثمّة حاجة 

لوصفهم.
- »الـــشـــركـــاء فـــي الـــحـــكـــم«. هـــل هـــم ضــعــفــاء 
 كــمــا يــحــلــو لــهــم أن يــقــولــوا؟ أم أنــهــم 

ً
فــعــلا

يستضعفون أنفسهم، بغية الابتزاز أو نيل 
مزيد من حصص الدولة المنهوبة؟ وهم في 
وسعهم ذلك، بسهولةٍ نسبيةٍ. وثمن قوتهم 
أنهم ارتضوا أن يكونوا »الواجهة« المقبولة 
دوليا، رسميا، للدويلة غير القانونية، غير 
الشرعية، التي أقامها حزب الله في لبنان. 
وهذا اسمه تواطؤ سياسي. تواطؤ صامت، 
يتيح لهم مشاركة الحزب في حرية الافتراء 
ــرة. والأدهـــى  والــكــذب، إفــســاد الــدنــيــا والآخــ
من ذلك كله التمهيد للدولة البوليسية. ثمّة 

حاجة أخرى لوصف تلك العلاقة.
ــزب الـــلـــه حــاكــمــا مــطــلــقــا، ولــكــن  ــان حــ إذا كــ
ــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا،  ــ ــدولـ ــ ــــراً بـــلـــحـــاف الـ

ّ
ــتــــدث مــ

ـــق بــحــســابــاتــه أن يــعــنّ مكْمن 
ِّ
فــعــلــى المـــدق

إطلاقية هذا الحكم، فعل كشف وانكشاف، 
ــل. أمـــا إذا كـــان يتقاسم جـــزءاً من  عــلــى الأقــ
ــيـــره مــــن المـــتـــواطـــئـــن مــعــه،  الــســلــطــة مــــع غـ
آن، فعلى  فـــي  والـــرافـــعـــن صــوتــهــم ضـــــدّه 
ق ذاته أن يصف لنا هذا التناغم الآثم 

ّ
المدق

الشركاء الإفصاح  أولئك  الــذي لا يستطيع 
عــنــه، مــن دون خــســارة جـــزء مــن رصيدهم 
ومبْتغاهم.  أملهم  كــل  وهــو  التحاصصي؛ 
احــتــرامــا لــلــواقــع عــلــى الأقــــل. لــكــي لا يبقى 
الطيور  اعــة تحتجب خلفها 

ّ
فــز الــلــه  حــزب 

كلن«  يعني  »كلن  شعار  يعُد  لم  الجارحة. 
يــلــبّــي »طــبــيــعــة المــرحــلــة«، فــأمــام مجموعة 
»لـــكـــن« الــتــي تــتــصــدّر الاعـــتـــراض عليه،  الــــ
لتستثني زعيمها من الإدانة، صرنا بحاجةٍ 
إلى إضافة »توضيح«: »كلن يعني كلن: كل 

واحد منهم بوجه دقيق من الأوجه«.
)كاتبة لبنانية(

كورونا يعطّل استئناف الثورات العربية

عندنا يعودون إلى التنسيق الأمني

حزب الله سلطةٌ تحتاج إلى الوصف؟

سورية... اللجنة 
الدستورية المعاقة

فعل الثورة ليس 
خطّياً، والجدليات 
التي يقيمها مع 

التاريخ في جريانه 
تخضع لعوامل 

معقدة ومركبة

كان أحرى بالوضع 
الوطني الفلسطيني 

أن يبقى بعيداً عن 
صراعات المحاور

وضعية »الصبر 
الاستراتيجي« 

الطويل بانتظار أي 
فرج، تغذّي السجال 

الحاصل، بين الولاء 
للحزب أو السكوت 

عنه والعداء له

آراء

ياسر أبو هلالة

ــــى مــهــام التحالف  ــــة إســمــاعــيــلــيــة فــي إقــلــيــم بــدخــشــان الأفــغــانــي مــن أول إنــشــاء دول
الشأن  في  الخبراء  المزمعة، بحسب  الدولة  تهدف  الهندوسي.  الإماراتي  الصهيوني 
الــذي أنشأته الصين في باكستان، والــذي يهدّد  إلــى ضــرب ميناء غــوادر  الأفغاني، 
الهند، بقدر ما يهدّد موانئ دبي. وتلك الدولة التي ستكون صناعة صهيونية ستكون 
قاعدة متقدّمة تحاصر فيها أفغانستان التي قد تؤول إلى حركة طالبان في حال 
نجاح المصالحة، وإيران التي تحاول امتلاك القنبلة النووية، وباكستان التي امتلكت 
القنبلة. جاء تسريب خبر الحراك الصهيوني من مسؤول في مكتب الرئيس السابق 
حامد كــرزاي، وتزامن مع رفض الرئيس الأفغاني، أشرف غني »السماح لمحادثات 
والحكومة  طالبان  حركة  مفاوضي  توصل  من  الرغم  على  قــدمًــا،  بالمضي  السلام 
إلى اتفاق مبدئي بشأن المبادئ التوجيهية للمحادثات«، كما ذكر مسؤولون أفغان 
لصحيفة نيويورك تايمز، وتنقل أيضا عن مصادر لها »معرفة مباشرة بالمحادثات 
في الدوحة وصفوا الدبلوماسيين بأنهم محبطون من موقف السيد غني«. في الواقع، 
هو نجاح لجهود الإمارات في إفشال الاتفاق، من خلال رجلها الرئيس الأفغاني الذي 
دفعت الملايين من أجل فــوزه، وهي حاولت، بكل الوسائل، أن تكون المفاوضات في 

أبوظبي في ظل حملتها على قطر. 
تبدو المسألة أبعد من خصومة مع قطر، وإفشال المفاوضات خطوة ضرورية  لبدء 
الأفــغــان«،  المسؤولين  وبعض  وإســرائــيــل  والهند  الإمـــارات  برعاية  الخطير  »المخطط 
الساعي إلى »إنشاء دولة مستقلة لطائفة الإسماعيلية في أقصى الشمال الأفغاني« 
في ولاية بدخشان التي تبلغ مساحتها حوالى 47403 کيلو مترات مربعة وسکانها 

1750000 نسمة، على حدود الصين وطاجيکستان وباکستان.
ولــذلــك تعمل، بحسب مصادر  »المــخــاوف نفسها«،  فــي  الإمـــارات  مــع  الهند  تشترك 
مطلعة في أفغانستان، على إنشاء »مليشيات تابعة لها يقدّر تعدادها بأربعين ألفا«، 
المخصصة  الميزانية  مــن  لأفغانستان  دولار  مليار  تمويلها،  سبيل  فــي  واقتطعت، 
بدخشان  تشكل  لإســرائــيــل،  وبالنسبة  دولار.  مــلــيــارات  ثــلاثــة  والــبــالــغــة  لكشمير، 
نموذجا لكردستان وجنوب السودان، وغيرهما من مشاريع انشقاقية. وبهذه الدولة 
حيوية.  منطقة  فــي  نــفــوذا  وتضمن  معا.  وباكستان  إيـــران  تحاصر  الإسماعيلية، 

وتشغل إيران وأفغانستان وباكستان بحروب مذهبية ومناطقية.
بالنسبة لإيــران، يشكل ذلك تهديدا كبيرا لها، ويفتح الطريق إلى تفكيكها مذهبيا 
 

ٌ
البلد مبنيٌّ على تركيب مذهبي وعرقي حسّاس، ومخترق أن  وعرقيا، خصوصا 

للدولة،  الشيعية  المذهبية  الصيغة  مــن  مــســتــاؤون  سنة  والأكــــراد  فالبلوش  أصـــلا، 
مستاؤون  الأحــواز  في  العرب  وكذلك  أوساطهم.  في  نشطة   

ٌ
وثمّة حركاتٌ مسلحة

العاقلة  من الصيغة الفارسية للدولة.  ليس ذلك المخطط  قــدرا، وتستطيع الأطــراف 
»طالبان«،  لـ هــي  أفغانستان  فــي  العسكرية  الطولى  فاليد  إحباطه،  أفغانستان  فــي 
وعناصر أساسية في الحكومة مع الاتفاق، ولا ننسى أن برهان الدين رباني الذي 
كان أول رئيسٍ بعد سقوط »طالبان« هو سنيٌّ من بدخشان. والطائفة الإسماعيلية، 
أتــون صراعاتٍ لا  الــذي لا يضحّي بالطائفة في  النهاية، تأتمر بأمر الآغــا خان  في 
تنتظر  الأطـــراف  كل  وتظل  مقاتلة.  ليست  طائفة مسالمة  النهاية،  في  وهــي،  نهائية، 
 عن الانسحاب المتهوّر 

ً
إدارة بايدن، بما فيها المؤسسة الأميركية التي لم تكن راضية

الذي أراده ترامب ورقة انتخابية، ولم يكن الخلاف على تفاصيل الانسحاب، ولا على 
مبدئه، فالتهور جعل حتى الاتحاد الأوروبي ينحاز إلى أشرف غني في التحفظ على 
المصالحة. يستطيع الديمقراطيون  توسيع طاولة المفاوضات، بحيث تشمل حلفاءهم 
الأوروبيين، وكذلك إيران، ولو بشكل غير مباشر، ولا تكون المسألة ثنائية بين البيت 
إيــران.  مع  النووي  الاتفاق  إحياء  كله سيكون في سياق  وذلــك  الأبيض و»طالبان«، 
وهو ما يقاتل الصهاينة الأفغان مع الصهاينة العرب والإسرائيليين في سبيل دفنه.

عبد الحكيم حيدر

ــين إلـــى تـــراب الــفــرن. وفـــي الــفــن أيــضــا، يُــبــاع 
ّ
فــي الــســوق، كــل شـــيء يــبــاع، مــن الــســك

السياسي الذي ليس له في السياسة، وكل شيء يباع بواسطة الإعلان عن العطور، 
ــات، وفــيــلات شــرم الــشــيــخ، وأدوار المــمــثــلات والممثلين فــي رمــضــان، حتى 

ّ
والمــنــشــط

بطانة، وخصوصا  غير  من  التي  أو  ببطانة  التي  والفساتين  مهرجانات ساويرس 
 في يد السلطة، وأوشكت صناعة السينما على الانقراض في 

ً
بعدما صار الفن سلعة

مصر. بات الفنان بمثابة المسرح الخلفي للحاكم أو السياسي أو الملاعيب السياسية 
لو أردنا الدقة، ضمانا لمصدر الرزق الوحيد، وخصوصا إذا كانت الإقامة المجّانية في 
أغلب الفنادق، خمسة نجوم الفارغة بعد أزمة كورونا، تتم على مدار السنة، وعلى كل 
فنان أن يبحث له عن ورك أو فخدة سياسية أو ملعوب سياسي يضمن له الظهور 
والكسب. ومحمد رمضان ليس هو الوحيد في ذلك المضمار، ولكنه النموذج المعتمد 

بختم الشعار، سواء في مصر أو الرياض أو الإمارات.
)طبعا(،  الإمـــارات  أخيرا مع أشخاص إسرائيليين في  لظهور محمد رمضان  كــان 
آخر رهان شعبي تراهن عليه المجموعة الرباعية في تسويق منتجها السياسي، أو 
ملعوبها السياسي، بعد عجزها أمام المؤسسات الدينية في بلدانها إلى حد ما، فما 
زال الشخص العربي سليم الطوية والفطرة، حتى وإن لم يكن متدينا أو يرتاد المساجد 
أو ليس له أي توجّه سياسي. يكاد يعرف أن شعوب المنطقة لم تدخل أي حرب، إلا مع 
 من أراضي الأردن 

ً
الكيان الإسرائيلي، وأن هذا الكيان ما زال يحتل فلسطين وقطعة

والجولان، وأن جرح العربي خلال قرن أو يزيد هو جرح إسرائيلي بامتياز. ودعنا 
حتى من ممارسة العدوان اليومي للجيش الإسرائيلي على الفلسطيني كل يوم وكل 
ساعة، حتى أن محمد رمضان نفسه يقول بميوعةٍ يحسد عليها »مش معقول قبل 
الــدفــاع عن محمد   في 

ً
ما أصــوّر مع حد أعــرف جنسيته«. وزاد ســاويــرس سخافة

رمضان، قائلا كعادته »مش معقول الواحد كل ما يسهر مع حد يقوله طلع بطاقتك«، 
، سواء أتم 

ً
على أساس أن محمد رمضان تقابل مع كل أولئك الأشخاص مصادفة

اللقاء في الكنيسة المعلقة أو بجوار شجرة مريم أو خلف مسجد الحسين أو في مولد 
الشيخ أبو عجوة. وتدخل أيضا علاء مبارك لإنقاذ محمد رمضان بدعوته إلى إعلان 
الاعتذار للشعب. كل هذا التجييش المفتعل هدفه الأساسي إحــداث ذلك الشرخ في 
صفوف الناس بواسطة »صور فنان مع ناس يا عم«، صناعة ارتباكةٍ تتماشى مع 
كورونا والسقوط السياسي والاقتصادي، وهي لحظات محسوبة ومدروسة بعناية، 
للضغط على آخر عرق في »رقبة الكرامة العربية«، كي يتم قطعه، وتنتهي القضية 
إلى غير رجعة، بعدما لم تنفع ملايين كوشنر ووعوده، ولا حتى شخاليل إيفانكا، 
زالت  التي ما  الناس  كــان من  بــالأمــل، فما  النابض  العرق  هــذا  وفساتينها في قطع 
تتنفس بعيدا عن كل قنوات السعودية والإمــارات ومصر، إلا أن لفظت هذه الرحلة، 
ينتظران  بالطبع  وزوجها  روجينا  »لأن  كالعادة،  متميعة  النقابة  ظهرت  وإن  حتى 

دورين في رمضان، يضمنان لهما وللعيال الملايين«.
أتمّه  المطلوب منه؟ نعم  أتم محمد رمضان  المقال، هل  السؤال عنوان  وللإجابة عن 
كجندي مصري مكلف بــأداء مهمة في الإمـــارات. وأتمها من قبل وهو في حفلات 
لم  التي  الرومي  اللبنانية ماجدة  والمطربة  الرحيم  المرحوم شعبان عبد  الرياض مع 
تصدّق نفسها أنها في الرياض، من شدّة خوفها السابق. ولكنها كادت تبكي من 
إلى سعادة، مثل سعادتها وهي ترتمي ما بين ذراعي  الخوف  الفرح بعدما تحوّل 
ت عن 

ّ
ماكرون باكية، أو ما فعلته فيروز على أعتاب الخامسة والثمانين بعدما كف

الغناء، لقاء على فنجان قهوة في بيتها مع ماكرون، فهل تحول الفن إلى بوق جديد، 
العالم. سقط أحدهم، وهو  القادة في  بــوقٍ في خدمة المصالح الضيقة لمجموعة من 
ترامب، سقوطا هادئا من شهر في الانتخابات، وما زال »يقاوح«. وها هي الرموز 

العربية التي تتعايش في شبه محمياتٍ بملاعيب سياسية تتساقط هي الأخرى.
هل تلك بداية جديدة تماما لانكشاف الفنان وفساتينه وعطوره، كرمز يتم تخريبه، 
 في يد مجموعة من التجّار أو أشبه، مجموعة تخاف السقوط 

ً
بعدما صار الفن سلعة

فــي علب  تــم تصنيعهم  الــكــرســي عنها، ويــضــحــون بسير شعبية لأنـــاسٍ  وذهـــاب 
الأنظمة أو بيوت أولاد السبكي؟

 اللهم ارحم أم كلثوم وسيف الله مختار، وأغثنا من قرود أولاد السبكي.
محمد أحمد بنيّس

يحفل تاريخ كرة القدم بأسماء لاعبين أفذاذ باتوا جزءا من الذاكرة الكروية الكونية، 
غير أن قليلين منهم نجحوا في الاشتباك بالمخيلة الجماعية لشعوبهم، والتحوّلِ إلى 
رموزٍ وأيقوناتٍ شعبيةٍ بعد أن تعدّى تأثيرهم رقعة الملاعب. وما كان ذلك ليتحقق من 
دون قدر من الدراما الذي طبع مسار هذا اللاعب أو ذاك. ودييغو أرْماندو مارادونا، 
الذي رحل الأسبوع الماضي عن 60 عاما، كان من بين هؤلاء، فقد نجح في أن يحوز 
مكانة خاصة في الوجدان الشعبي الأرجنتيني. ولم يتأتّ له ذلك، فقط، بسبب منجزه 
اه 

ّ
غــذ الخاصة من صخبٍ  أيضا، بسبب ما شهدته حياته  ى، 

ّ
تأت الــكــروي، بقدر ما 

فائضُ النجومية الذي تحوّل، بمرور السنين، إلى عبء نفسي وصحي ثقيل رافقه 
 
ً
حتى وفاته. ولد مارادونا في بلدة لانوس بضواحي بوينوس أيريس. عاش طفولة

النجومية   طريق 
ّ

أن يشق لــم يمنعه مــن  ــدقــع، لكن ذلــك 
ُ
الم الفقر  قاسية، وعــانــى مــن 

 لإثبات 
ً
بسرعة لافتة. ولم تكن كرة القدم بالنسبة له مجرّد لعبة. كانت، أيضا، وسيلة

الذات وتأكيد حضورها شخصيا واجتماعيا. فتحوّل إلى رمزٍ ومثالٍ للفئات الفقيرة 
وربما  اللاتينية.  أميركا  بلدان  معظم  في  بل  الأرجنتين،  في  فقط  ليس  والمحرومة، 

بسبب ذلك قوبلت أخطاؤه وعثراته بقدرٍ غير يسيرٍ من التسامح والتفهّم.
لإثبات  لمــارادونــا  بالنسبة   

ً
فرصة الأرجنتين،  في  ظم 

ُ
ن الــذي   ،1978 مونديال  شكل 

له بسبب  ثيسار مينوتي  المــدرب  استبعاد  بعد  لكن صدمته كانت كبيرة  موهبته، 
 عدم أحقية فوز 

ُ
صغر سنه. وربما كان استبعاده من حسن حظه، فقد ظلت شبهة

آنــذاك، بشأن ›‹المستحيل‹‹  بــلاده بالكأس تلاحق لاعبيه بسبب ما شــاع،  منتخب 
بيّض سجلها الحقوقي الأسود، من خلال 

ُ
 العسكرية الحاكمة لت

ُ
الذي فعلته الطغمة

فوزٍ غير مستحق. وشاءت الأقدار أن يتصادف الصعود الكروي لمارادونا مع التحوّل 
تعلقا  بــه  الأرجنتينيين  تعلق  فكان   .)1983( الأرجنتين  شهدته  الــذي  الديمقراطي 

بالأمل الذي رافق نهاية الحكم العسكري وبداية التحوّل نحو الديمقراطية. 
لم يمنح مارادونا بلاده كأس العالم )1986( فقط، بل أعاد إليها ما يشبه الاعتبار 
الرمزي بفوز منتخب بلاده، في مباراة تاريخية، على إنكلترا التي هزمت الأرجنتين 
في حرب المالوين )1982(. ولم يعد مارادونا، بعد 1986، مجرّد لاعبٍ موهوبٍ منح 
ا عالمُ الاجتماع 

ّ
بــلاده كأسا عالمية مستحقة، بل بات بطلا شعبيا. وقد كان محق

الأرجنتيني الراحل، إلِسْيـو فيرون، حين اعتبر أن مارادونا نجح في أن يتحوّل إلى 
مستودع للخيال الاجتماعي، فأصبح مساره الكروي عنوانا لأرجنتين جديدةٍ أكثر 
إصرارا على القطع مع الاستبداد العسكري، والتطلع نحو المستقبل الذي يصنعه جيل 
 فقراء الأرجنتين للاعتقاد بأن إحلال العدل 

َ
سَ هذا المسارُ حاجة

َ
جديد. وبذلك عك

ل مارادونا، حسب فيرون، امتدادا لإيفيتا بيرون 
ّ
ما زال ممكنا في هذا العالم. وشك

التي أحبها الأرجنتينيون بسبب انحيازها للفقراء والعمال. وهو الامتداد الذي يشعر 
به زائر بوينوس أيريس في الجداريات والمنحوتات والصور التي تحتفي بمارادونا، 
ليس فقط باعتباره لاعبا لم تجُد الملاعب بمثله، ولكن أيضا باعتباره عنوانا لمخيلةٍ 

شعبيةٍ ترى في كرة القدم وسيلة للإنجاز وإثبات الذات الفردية والجماعية.
نابولي، أصبح رمزا  نــادي  في  لعبه  بلده، فخلال  مــارادونــا على  تقتصر رمزية  لم 
للعصامية، وجزءا من الوجدان الشعبي للنادي والمدينة التي تنتمي للجنوب الإيطالي 
 خاضها مارادونا ضد 

ً
الفقير. وتستحضر الذاكرة الشعبية المحلية معاركَ إعلامية

بعض مراكز النفوذ الكروي والرياضي في إيطاليا. ويرى بعض محبّيه أن سقوطه 
التي واجهها وكأنه  المراكز،  له هذه  المــخــدّرات كان مؤامرة محكمة نصبتها  في فخ 
بواقعة  ذلــك  ويربطون  إيطاليا،  في  الثروة  معادلة  من  المقصي  الجنوب  فقراءَ  يُمثل 
إقصاء الأرجنتين إيطاليا في نصف نهاية كأس العالم التي نظمت على أراضي هذه 

الأخيرة عام 1990، وهو الإقصاء الذي استغله خصومه للانتقام منه.
عدُّ فيه كرة القدم »ديانة« موازية، كان مبعث 

ُ
لم يكن مارادونا مجرّد لاعب في بلدٍ ت

أرجنتينية  أثــره حكاية  ما يجعل  العالم،  أنحاء  بكامله في مختلف  بهجة جيل 
يـو 

ْ
خ

ْ
ر بحكايات كارلوس غارديل، وإيفيتا بيرون، وخوان مانويل فان

ّ
ذك

ُ
جميلة، ت

وتشي غيفارا وغيرهم.

الصهاينة الأفغان! هل أتمّ محمد رمضان 
المطلوب منه؟

حكايةُ مارادونا
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مناصرو حزب الله وحركة أمل خلال إحدى جولات الاعتداء على المتظاهرين )حسين بيضون(
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آراء

علاء بيومي

لــلــجــزء الأول مــن مــذكــرات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
كبيرة، لأسباب  أهمية  أوبــامــا  بـــاراك  السابق 
الصادرة في منتصف  المذكرات  عديدة، فهذه 
الــشــهــر المــاضــي )نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي(، 
مــا  أول  هــــي  ــــودة«،  ــوعــ ــ مــ »أرض  ــا  ــهـ ــنـــوانـ وعـ
فــتــرة حكمه، ومــا شهدته  ينشره أوبــامــا عــن 
ــا جــــــرى خــلــف  ــ ــرح مـ ــشــ ــــن أحــــــــــداث، حـــيـــث تــ مـ
الستار ودار في عقل الرئيس السابق عندما 
اعتمادا على  البيت الأبيض،  كان يجلس في 
لأميركا.  رئيسا  له بصفته  توفرت  معلومات 
لـــذا تــحــتــوي المـــذكـــرات عــلــى مــعــلــومــات هــامــة 
تنشر لأول مرة، كهدف الحوار الذي دار بينه 
وبين الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
خلال حديثهما الأخير في 31 يناير/ كانون 
أستاذ جامعي ومؤلف  أوبــامــا   .2011 الثاني 
قدير، لذا حرص في الكتاب على وضع مواقفه 
سياسي  ســيــاق  فــي  المختلفة  القضايا  تــجــاه 
أعمّ، يتناول مواقف كبار مساعديه، ومواقف 
مؤسسات إدارته الرئيسية، وتاريخ سياسات 
بــــلاده تــجــاه قــضــايــا مــعــيــنــة، كــالــعــلاقــات مع 
مصر. لذا تعد قراءة المذكّرات بمثابة مراجعة 
نهائية ضرورية لمواقف آخر إدارة ديمقراطية 
تــولــت الــحــكــم فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــيــف 
يــصــنــع الــديــمــقــراطــيــون ســيــاســتــهــم. بمعنى 
تــهــا فــي هذا  آخــر، نشر مــذكــرات أوبــامــا وقــراء
التوقيت يمكن أن تساعد كثيرا في فهم كيف 
يمكن أن يحكم الرئيس المنتخب، جو بايدن، 
إلى  وفــي طريقه  نائبا لأوبــامــا،  والـــذي عمل 
الاســتــعــانــة بكثيرين مــن مــوظــفــي إدارتــــه في 

الإدارة الجديدة.
ــقـــوة فــــي مــــذكــــرات أوبــــامــــا،  مـــصـــر حــــاضــــرة بـ
ــك المـــنـــطـــقـــة والــــربــــيــــع الــــعــــربــــي، حــيــث  ــ ــذلـ ــ وكـ
يــذكــرهــمــا فــي افــتــتــاحــيــة كــتــابــه وفـــي فصول 
مختلفة، ويتحدّث عن مدى سعادته وسعادة 
الــذيــن شعروا  المــقــرّبــين، و»الــفــخــر«  مساعديه 
به يوم إعلان مبارك تخليه عن الحكم، وكيف 
ــروا أنـــهـــم شــــاركــــوا فـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة  ــعـ شـ
الشباب  مع  تعاطفه  عن  يتحدّث  كما  مميزة، 
التحرير،  الذين شاركوا في مظاهرات ميدان 
وكيف أنهم يشبهون شباب حملته الرئاسية، 
وبأنه كان سيشارك في مظاهرات التحرير لو 

كان شابا مصريا.
ولــكــن هـــذه الــنــهــايــة الــســعــيــدة لمـــواقـــف إدارة 
أوبــامــا خـــلال أســابــيــع الــثــورة الأولــــى تخفي 
وراءها صورة واقعية، وربما سلبية صادمة، 
يــتــردد  للسياسة الأمــيــركــيــة تــجــاه مــصــر، لا 
أوباما في الحديث عنها، انطلاقا من عاملين: 
رغبته في أن يكون أمينا مع القارئ، كما ذكر 
رئيسا  نفسه  عن  وحديثه  كتابه،  مقدمة  في 
وُوجه  قدر استطاعته، ولكنه  واقعيا حــاول، 

منصور سليمان

التِيغراي  إقليم  فــي  الــجــاريــة  الــحــرب  دخــلــت 
خلالها  تمكّنت  الــرابــع،  أسبوعها  الإثــيــوبــي 
ــــي أحــــمــــد، مــن  حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، آبــ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مــــن مــنــاطــق 
الإقـــلـــيـــم، وأصــبــحــت قــــاب قــوســين مـــن حسم 
المــعــركــة الأخـــيـــرة. وبــحــســب تــصــريــحــات آبــي 
الاتحاد  من  مبعوثين  مع  لقائه  عقب  أحمد، 
الأفــريــقــي، فــإن قــواتــه »تستعد لشن الهجوم 
الأخير« على عاصمة إقليم التِيغراي من أجل 
إنــهــاء القتال الــذي بــدأ فــي الــرابــع مــن الشهر 
الماضي )نوفمبر/ تشرين الثاني(. كما رفض 
آبــي أحمد أي تدخل خارجي في الحرب في 
بلاده، مؤكدا أنه لن يجري أي محادثات مع 
التِيغراي،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  زعــمــاء 

حتى يستسلموا أو يهزموا.
لــم تكن الــتــطــورات والــوقــائــع الــجــديــدة التي 
تــعــصــف بـــأركـــان الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة مفاجئة 
لمـــن يــتــابــع الـــحَـــراك الــســيــاســي فـــي إثــيــوبــيــا، 
فــالــقــنــاعــة أن الأوضـــــــاع قـــد تــنــفــجــر فـــي أي 
وقت، ما لم تتوصل الأطــراف السياسية إلى 
مصالحة حقيقية. وفي بداية عهد آبي أحمد، 
نشرت  بشخصيته،  مــأخــوذا  الجميع  وكـــان 
ر من 

ّ
 تــحــذ

ً
مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« مــقــالــة

مخاطر تفكك المجتمع، وتحوّل إثيوبيا إلى 
يوغسلافيا  جديدة. 

وغاية هذه المقالة، هنا، تناول الطريقة التي 
علن بها رئيس الوزراء الحرب على الإقليم، 

َ
أ

وإصراره على أنها من أجل ما سماه »فرض 
سيادة القانون«، وأنها حرب لإنجاز مهامها 

في فترة وجيزة.
ليس مستبعدا، على المدى الطويل، أن تنجح 
القوات الإثيوبية في حسم المعارك في إقليم 
التِيغراي، لكن ما هو غير مفهوم حديث آبي 
أحــمــد عــن ســيــادة الــقــانــون، فــي حــين يعرف 
الــجــمــيــع أن غــالــبــيــة أفــــراد قــواتــه مــن عرقية 
التابعة لها، وهي قواتٌ  الأمهرا والمليشيات 
 بارتكاب جرائم بحق عرقيات أخرى، 

ٌ
متهمة

، صـــراحـــة، بــأنــهــا تــحــالــفــت مــع آبــي 
ُ
ومــتــهــمــة

السابقة  اســتــعــادة مكانتها  أجـــل  مــن  أحــمــد 
في الحكم. ولو افترضنا جدلًا إمكانية حسم 

ــام« أكــثــر تعقيدا وتـــردّيـــا، لا  بــعــالــمٍ »بــلا أوهــ
يتردد فيه القادة العرب في التمثيل و»ارتداء 
الأقــنــعــة« أمـــام الــرئــيــس الأمــيــركــي، لــيــعــودوا، 
بــعــد لقائهم مــعــه، إلـــى »مـــطـــاردة المــعــارضــين 
بلا رحمة«، وتتحالف فيه أميركا مع الحكام 
العرب المستبدّين حفاظا على مصالحها. لذا 
لا يــنــســى أوبـــامـــا أن يــذكــر أن مــصــر تحولت 
ــى حــلــيــفٍ لأمـــيـــركـــا مــنــذ تــوقــيــعــهــا اتــفــاقــا  إلــ
للسلام مع إسرائيل، وأن »الإدارات الأميركية 
المتزايد،  النظام  المتعاقبة تغاضت عن فساد 
الـــرديء في حقوق الإنــســان، وعدائه  وسجله 
المــوســمــي لــلــســامــيــة«، وكــيــف أن المــســاعــدات 
ــيـــة والــخــلــيــجــيــة لــلــنــظــام المـــصـــري،  ــيـــركـ الأمـ
منذ ذلــك الــحــين، جعلت مــبــارك غير مشغول 
بــإصــلاح اقــتــصــاد بــــلاده، مــا تـــرك أجــيــالا من 

الشباب المصريين بلا عمل. 
كما يــقــول أوبــامــا إن خطابه فــي الــقــاهــرة في 
يونيو/ حزيران 2009، كان يندرج، بالأساس، 
ــهـــوده لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب، مـــن خــلال  تــحــت جـ
مخاطبة الرأي العام الإسلامي وأسباب العداء 
بين الطرفين، وإنه حينما التقى مبارك تحدّث 
خذها لإطــلاق 

ّ
معه عــن »خــطــوات يمكن أن يت

عن  القيود  وتخفيض  السياسيين  السجناء 
الإعلام«، وأن مبارك تفادى أسئلته، مؤكّدا أن 
»قوات أمنه تستهدف المتشدّدين الإسلاميين 
فقط«. وذلك في إشارة إلى محدودية مطالب 
ــا فـــي ذلـــك الـــحـــين، وكــيــف أنـــه لـــم يهتم  ــامـ أوبـ
بقضية الديمقراطية والإصلاح السياسي. لذا 
يقرّ أوبــامــا ببعض النقد المــوجّــه إلــى خطابه 
فـــي الـــقـــاهـــرة، مــثــل »الـــســـذاجـــة« و»فــشــلــه في 
تطبيق رؤية الخطاب من خلال أفعال مؤثرة 
نفسه، على  الوقت  في  مــؤكّــدا،  وذات معنى«، 
أنه حاول، بكل طاقته، الدفع في اتجاه كل ما 

تحدث عنه في الخطاب.
بـــاور، التي كانت  ويــذكــر أوبــامــا أن سامانثا 
تعمل في مجلس الأمــن القومي، ثم أصبحت 
ــقـــدتـــه فــي  ــتـ ــدة، انـ ــتــــحــ ســـفـــيـــرتـــه فــــي الأمـــــــم المــ
مايو/ أيــار 2010، لأن إدارتـــه لم تصدر حتى 
قوانين  مــبــارك  تمديد  على  رسميا  اعــتــراضــا 
الــطــوارئ عــامــين، وأنـــه أخبرها بــأن إدارتـــه لا 
المنطقة،  تــجــاه  واضــحــة  استراتيجية  تمتلك 
وأن لا أحـــــد يــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــثـــل هـــذه 
الاستراتيجية. لذا طالب مؤسّسات الخارجية 
ــــارات، فــــي أغـــســـطـــس/  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـــــدفـــــاع والاسـ
»لــتــشــجــيــع  اســتــراتــيــجــيــةٍ  بـــوضـــع   ،2010 آب 
الإصلاح السياسي والاقتصادي« في المنطقة، 
وأنــــه عــلــى الــرغــم مــن تــشــاؤم الــدبــلــومــاســيــين 
والـــخـــبـــراء الـــذيـــن اســـتـــعـــانـــوا بـــهـــم، إلا إنــهــم 
ــن الــــقــــواعــــد المـــرشـــدة  ــوا »مـــجـــمـــوعـــة مــ ــعــ وضــ
لـــتـــحـــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاه 
المنطقة. وكان من شأن هذه القواعد أن توحّد 
»المطالبة  في  الأميركية  المؤسسات  »رســالــة« 

حرب  عــن  بعيداً  النظامية،  بالطرق  المــعــارك 
الحسم  أن هــذا  المؤكد  العصابات، فمن شبه 
ذاتــه لن يتحقق إلا على أشــلاء مئات الآلاف 
مــن الــنــاس. والتفكير الــســاذج الـــذي يــصــوّر 
التِيغراي  تحرير  جبهة  ضــد  المــعــارك  حسم 
ــام يــذكّــر بحملة عــاصــفــة الــحــزم في  خـــلال أيـ
الـــيـــمـــن، الـــتـــي جــــرى تــشــكــيــلــهــا هـــي الأخــــرى 
حققت  هــل  نفسها.  وبالحماسة  عجل،  على 
النصر كما توهم أصحابها في وقت وجيز؟ 
فــي تحقيق   ذريــعــا 

ً
فــشــلا الحملة  لقد فشلت 

أيٍّ مــن أهــدافــهــا، وتسببت، عــوضــا عــن ذلــك، 
أفلح  اليمن، في حين  إنسانية في  في كارثة 
الــحــوثــيــون، لــيــس فــي تــرســيــخ سلطتهم في 
صنعاء فحسب، بل صــاروا يهدّدون أراضي 

السعودية نفسها.
تــشــبــه طـــريـــقـــة الــــحــــرب الـــجـــاريـــة فــــي إقــلــيــم 
الــتِــيــغــراي فـــي إثــيــوبــيــا، مـــن وجــــوه كــثــيــرة، 
حملة عاصفة الحزم في اليمن، فالمجموعتان 
الــلــتــان تــخــوضــان الــحــربــين، الــحــوثــيــون في 
التِيغراي  لتحرير  الشعبية  والجبهة  اليمن 
فـــي إثــيــوبــيــا، تــمــتــلــكــان خـــبـــرات طــويــلــة في 
الــخــصــوم، تؤهلهما لــخــوض حرب  مــقــاومــة 
عـــصـــابـــات طــويــلــة الأمــــــد. كــمــا أن الــطــبــيــعــة 
الجبلية الوعرة في بعض مناطق اليمن وفي 
أجــزاء كبيرة من التِيغراي تساعد كثيرا في 

خوض حرب عصاباتٍ مفتوحة. 
روى الكاتب والدبلوماسي السعودي الراحل 
 في الإدارة«، 

ٌ
غازي القصيبي، في كتابه »حياة

فـــي اســتــعــراضــه لمــلابــســات اخـــتـــيـــاره ضمن 
ــشـــرف عــلــى تطبيق  ـ

ُ
فـــريـــق »لــجــنــة ســـــلام« ت

ــدة، بــين الــســعــوديــة ومصر  بــنــود اتــفــاقــيــة جـ
بــخــصــوص الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، أن الــرئــيــس 
الراحل جمال عبد الناصر قال للملك فيصل، 
في أثناء توقيع اتفاقية جدّه في خريف 1965، 
الـــذي أقنعه بالتدخل  الــســادات هــو  أنـــور  إن 
 ]

َّ
فــي اليمن، موضحا أن ]الأخــيــر أوعــز لــه أن

القبائل  بـــإفـــزاع  ــدة كفيل  ظــهــور طــائــرة واحــ
هناك. وإن الرئيس عبد الناصر مازح الملك، 
مــا حصل في  إن مسؤولية  قــائــلا  ذلـــك،  بعد 
اليمن تقع على عاتق السادات، »وعلى الملك 
الكارثة«.  أن يحاكمه باعتباره سبب  فيصل 
الــتــأكــد مــن صحة  الــحــال، يصعب  وبطبيعة 

بـــالإصـــلاح«، وأن تــطــوّر »تــوصــيــاتٍ مــحــدّدة 
السياسية والمدنية« في عدة  الحياة  لتحرير 
دول، وأن هذه القواعد كانت جاهزة للتوقيع 
وطــبــعــا   .2010 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  فـــي 
ــيـــات مـــتـــأخـــرة، كـــمـــا يــعــتــرف  جــــــاءت الـــتـــوصـ
التي لم  الربيع العربي  أوباما، لأن مظاهرات 

يتوقعها أحد، كما تفيد المذكرات، عاجلته.
ــا أن ثـــــورة يــنــايــر فـــي مصر  ــامــ ويـــؤكـــد أوبــ
ــى 

ّ
وضـــعـــت إدارتـــــــه فـــي مـــوقـــفٍ كـــانـــت تــتــمــن

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  عـــلـــى  ـــم 
ّ
يـــحـــت تــــفــــاديــــه، 

الاخـــتـــيـــار بـــين »حــلــيــف قــمــعــي ولــكــن يمكن 
الاعتماد عليه، وشعبٍ يصر على التغيير«. 
الــرغــم مــن إعجابه بشباب ميدان  وأنــه على 
الــتــحــريــر، إلا أنــه كــان يخشى مــن أن القوى 
عن  وبعيدا  المجتمع،  في  المنظمة  الرئيسية 
الــجــيــش المـــصـــري، هـــي الإخـــــوان المــســلــمــون، 
والـــذيـــن يــمــتــلــكــون »أيــديــولــوجــيــة أصــولــيــة 
للتعدّدية  راعــيــا  عليهم  يعتمد  لا  جعلتهم 
 
ً
الــديــمــقــراطــيــة، ومـــصـــدر مــشــكــلاتٍ محتملا

للعلاقات المصرية الأميركية«. 
ويذكر أوباما أن مطلبه الأول من مبارك بعد 
كــان »بعض الإصلاحات  يناير   28 مظاهرات 
الــجــادّة«، مثل »إنــهــاء حالة الــطــوارئ وإعــادة 
الحريات السياسية والإعلامية، ووضع تاريخ 
ــرّة«، ويــضــيــف أن تلك  ــ لانــتــخــابــات وطــنــيــة حـ
الإصــلاحــات كانت تهدف إلــى منح المعارضة 
ــتـــرة لــتــطــويــر نــفــســهــا، وأن تــســمــح لمـــبـــارك  فـ
»بالتقاعد كرجل دولة«. ويضيف أيضا أن تلك 
الاعتقاد  »تخفيف  إلــى  تهدف  كانت  المطالب 
في المنطقة بأننا كنا راغبين في إلقاء حلفائنا 
مع أول شعور بمشكلة«. ويقول أوباما إنه مع 
ــور، واســتــمــرار المـــظـــاهـــرات، طالب  ــ تــطــور الأمـ
مبارك، في حديثهما الهاتفي الأخير، في 31 
يناير/ كانون الثاني 2011، بإعلان تخليه عن 
أراد ضمان انتخاب حكومةٍ  فــورا »لــو  الحكم 
الإخـــوان، لأن استمراره في  لا يسيطر عليها 
الحكم وإطالة عملية الانتقال السياسي سوف 
تكونان أكثر شيءٍ خطورة على مصر«. ولكن 
أن  الحكم، وعلى  في  البقاء  أصــرّ على  مبارك 
»المظاهرات سوف تنتهي قريبا«، مؤكّدا على 
أن أوباما لا يفهم ثقافة الشعب المصري، وأن 
الشعب المصري »عاطفي«. وهنا يقدّم أوباما 
عـــدة اعــتــرافــات مــهــمــة، وربــمــا صــادمــة، حيث 
يقول لولا »إصرار الشباب في التحرير«، فإنه 
في الحقيقة كان يمكنه »التعايش مع أي خطة 
قدّمها مبارك، حتى  للسلطة،  انتقالٍ حقيقية 
لو سمحت ببقاء أغلب شبكة النظام القائمة«، 
ــرار المــتــظــاهــريــن لاســتــمــر في  ــ ــه لــــولا إصــ ــ وإنـ
العمل مع مبارك خلال ما تبقى من رئاسته، 
على الــرغــم مــن مــواقــف مــبــارك، ولاســتــمــر في 
الــعــمــل مــع بــقــيــة »الــنــظــام الــســلــطــوي الــفــاســد 
ـــن، المــســيــطــر عـــلـــى الــــشــــرق الأوســـــــط«، 

ّ
المـــتـــعـــف

لكن ما هو  القصيبي،  أوردهـــا  التي  الواقعة 
شبه مؤكد أن الإدارة المصرية، في ذلك الوقت، 
لم تكن بالفعل تعلم الكثير عن اليمن. ويذكر 
الــقــصــيــبــي، فـــي هــــذا الـــصـــدد، »لــــم يــكــن عبد 
الناصر أو أحد من الذين كانوا حوله، يعرف 
وجغرافية  وشعبا  تاريخا  اليمن،  عن  شيئا 
أن  إلــى  الكاتب  وعــــادات«. ويخلص  وتقاليد 
الإدارة المــصــريــة كــانــت تــعــتــقــد، بــالــفــعــل، أن 
»تدخلا عسكريا رمزيا يكفي لتوطيد دعائم 
ــــور، كما  الــجــمــهــوريــة الــولــيــدة«، غــيــر أن الأمـ
يخبرنا التاريخ، لم تمض وفق هذا التصور 
الرغبوي، بل واجه الجيش المصري امتحانا 
ــاءه التصعيد  ــ عــســيــراً فـــي الــيــمــن، حــيــث »جـ
الأميركي  للجيش  حــدث  كما  جــرعــات،  على 

في فيتنام«.
أخــرى مهمة عن  القصيبي كذلك قصة  روى 
موقف الملك عبد العزيز من الحرب مع اليمن. 
يقول »كان أبي، رحمه الله، في أوروبا خلال 
اليمنية سنة 1934. وما  السعودية/  الحرب 
ليُساهم  بــالــعــودة  أســـرع  بها حتى  أن سمع 
ــه[ اكــتــشــف،  ــ فـــي المــجــهــود الـــحـــربـــي. ]غـــيـــر أنـ
فــور عــودتــه، أن الملك عبد العزيز أمــر بوقف 
أمــر بسحبها«.  ثم  اليمن  في  المتقدمة  قواته 
 استغراب والــد القصيبي 

ّ
وهــو ما كــان محل

استدعى  العزيز  عبد  الملك  أن  يضيف  الــذي 
ــده، حينما أبـــدى الأخــيــر اســتــغــرابــه عدة  والــ
مــــرات، »وقــــال لــه وهــمــا عــلــى انـــفـــراد: يــا عبد 
الرحمن. أنت لا تعرف شيئا عن اليمن. هذه 
بلاد جبلية وقبلية لا يستطيع أحد السيطرة 
]السيطرة عليها[ عبر  عليها. كل من حــاول 
آخر  العثمانية  الدولة  التاريخ فشل، وكانت 
الغزاة الفاشلين. لا أريد أن أتورّط في اليمن، 

وأورّط معي شعبي«.
مــا يسوغ ميلا إلــى تصديق هــذه الــروايــة أن 
شواهد تؤكدها في طريقة تعامل السعوديين 
مــــع المـــلـــف الـــيـــمـــنـــي، فـــقـــد عُــــــرف عــنــهــم أنــهــم 
 
ً
يــتــعــامــلــون مــع المــلــف بــحــرص شــديــد، تمثلا
المملكة،  مــؤســس  الــعــزيــز،  المــلــك عبد  بوصية 
الذي أوصى بعدم التورّط في صــراعٍ مباشر 
مـــع الــيــمــنــيــين. وتــمــاشــيــا مـــع هــــذا الــتــوجــه، 
اليمنية  تــم تشكيل مــا تــعــرف فــي الأدبـــيـــات 
بــإدارة  المكلفة  الخاصة«،  السعودية  »اللجنة 

مــســتــشــهــدا بــمــقــولــة أحـــد مــســاعــديــه. وبــهــذا، 
ــا أنــــه لــــولا اســـتـــمـــرار المــظــاهــرات  ــامـ يــؤكــد أوبـ
ــا، لمــا طــالــب مــبــارك بــإعــلان تنحّيه  ــرارهـ وإصـ
فـــورا عــن السلطة فــي 31 يــنــايــر، كاشفا مدى 
انخفاض سقف توقعاته. ولكن أوباما يوضح 
أن موقفه السابق لم يكن سهلا، لعدة أسباب: 
يخلف  قـــد  قـــائـــد  أي  أن  يــعــلــم  كــــان  أنــــه  أولا، 
مـــبـــارك »قـــد يــكــون أســــوأ بــالــنــســبــة لأمــيــركــا« 
ــراره  ــ ــــف فــــي قـ ــه وقـ ــ ومـــصـــالـــحـــهـــا. وثـــانـــيـــا، أنـ
ــار مـــســـتـــشـــاريـــه، مــثــل  ــبـ ــذا ضــــد نــصــيــحــة كـ ــ هـ
بــايــدن ووزيـــرة خارجيته هيلاري  نائبه جــو 
كــلــيــنــتــون، والـــذيـــن مـــالـــوا إلــــى الــحــفــاظ على 
مــبــارك. ويــشــيــر إلـــى أنـــه لـــولا مــوقــفــه ومــوقــف 
مساعديه الشباب، لما مالت إدارته إلى مطالبة 
مــبــارك بــالــرحــيــل، وإلـــى أنــه بــذل جــهــدا كبيرا 
ــقـــاف مــســاعــديــه  لــتــوحــيــد رســـالـــة إدارتــــــه، وإيـ
عــنــد حديثهم  متناقضة  رســائــل  إرســــال  عــن 
أنــه اضطر للاتصال بهيلاري  لــإعــلام، حتى 
في  للأمن  مؤتمرا  حضورها  خــلال  كلينتون 
رت مــن مــخــاطــر الــتــحــول 

ّ
ــذ ــ مــيــونــخ، لأنــهــا »حـ

فــي مــصــر«، حــيــث طالبها بالتوقف  الــســريــع 
عــن إرســـال »رســائــل مــتــضــاربــة«، لأنــه »اتخذ 
 خلف 

ً
ــرارا«، وعــلــى إدارتــــه أن تــكــون مــوحــدة قــ

فــورا.  تنحّيه  مبارك  بإعلان  المطالبة  رسالته 

ــان ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز  مــلــف الــيــمــن. وكــ
رئيسها، واستطاع من خلالها التأثير في كل 
اليمن  تاريخ  شهدها  التي  الكبيرة  الأحـــداث 
الحديث. وبما أن المجال لا يسمح باستعراض 
بأن  أكتفي  الــخــاصــة،  اللجنة  أعــمــال  وتقييم 
الــســعــوديــة دفــعــت، عــبــر هـــذه الــلــجــنــة، أمـــوالا 
طــائــلــة لــوكــلائــهــا، مــكّــنــتــهــم مــن صــنــع مــراكــز 
نفوذ وتحكم في القرار السياسي، إلى درجة 
للأمن  بالنسبة  تحول  اليمن  إن  القول  ز 

ّ
تعز

الخلفية«.  »الحديقة  ما يشبه  إلى  السعودي 
ــوال عــقــودا،  ــنـ بــقــيــت الــســعــوديــة عــلــى هــــذا المـ
لــقــنــاعــتــهــا بــأنــه الــنــهــج الأمـــثـــل الــــذي يحفظ 

ــا ضـــد ضـــغـــوط رئــيــس  ــامــ ــا، وقــــف أوبــ ــثـ ــالـ وثـ
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نتنياهو، وقـــادة عــرب، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي الـــراحـــل 
عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي 
روه مـــن التخلي 

ّ
ــد، الـــذيـــن حـــــذ ــ مــحــمــد بـــن زايـ

عــن مــبــارك، حيث أبلغه بــن زايـــد بــأن سقوط 
مبارك وصعود الإخــوان المسلمين إلى الحكم 
ــادة عـــرب آخـــريـــن«،  يــعــنــي »ســـقـــوط ثــمــانــيــة قــ
وأن بيانات أوباما »توضح أن أميركا ليست 

شريكا يعتمد عليه في المستقبل البعيد«.
أوبــامــا أيضا أن ضغوطه ربما  رابــعــا: يكتب 
»نجحت«، في النهاية، في إقناع قادة الجيش 
ــه حــرص  ــي عـــن مــــبــــارك، لأنــ

ّ
المـــصـــري بــالــتــخــل

)البنتاغون(  الدفاع  وزارة  قــادة  مطالبة  على 
ــن يــمــتــلــكــون عـــلاقـــات  ــذيــ ــارات الــ ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
شخصية ومــبــاشــرة بــقــادة الــجــيــش المــصــري 
الجيش المصري  على الاتصال بنظرائهم في 
ــــف الــجــيــش  لإبـــلاغـــهـــم رســـالـــتـــين، بـــعـــدمـــا وقـ
المــصــري »لا يــحــرّك ساكنا« أمــام قمع أنصار 
مبارك لمتظاهري التحرير في »موقعة الجمل« 
فــي الــثــانــي مــن فــبــرايــر. الــرســالــة الأولــــى »أن 
موافقة الجيش المصري على قمع المتظاهرين 
ســوف تــتــرك تــبــعــاتٍ خطيرة على أي شــراكــةٍ 
مــصــريــة أمــيــركــيــة فــي المــســتــقــبــل«. الــثــانــيــة أن 
ــيـــركـــي والمـــســـاعـــدات  »الـــتـــعـــاون المـــصـــري الأمـ
لا تــتــوقــفــان عــلــى بـــقـــاء مـــبـــارك فـــي الــحــكــم«. 
ويقول أوباما إن قوات الجيش المصري بدأت 
بين  للفصل  فبراير  مــن  الثالث  مساء  تتحرّك 

المتظاهرين وأنصار مبارك.
وبــهــذا تــكــشــف مـــذكّـــرات أوبـــامـــا عــن الهيمنة 
الــصــارخــة لــلــمــصــالــح الــفــجّــة عــلــى ســيــاســات 
ــقـــارهـــا لــلــمــبــادئ  ــتـ أمـــيـــركـــا تـــجـــاه مـــصـــر، وافـ
والــقــيــم مــنــذ اتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد، وعـــن أن 
على  ضـــغـــوط  أي  تـــمـــارس  لـــم  ــا  ــامــ أوبــ إدارة 
ــارك لإجـــــــــراء إصـــــلاحـــــات ســـيـــاســـيـــة قــبــل  ــ ــبـ ــ مـ
انتفاضة المصريين في يناير، ولم تمتلك رؤية 
واضحة أو موحدة في بداية المظاهرات، وأن 
كان  نفسه  الأميركي  الرئيس  توقعات  سقف 
مــنــخــفــضــا لــلــغــايــة فـــي أوج ثــــورة المــصــريــين، 
وكـــان يكفيه إعـــلان مــبــارك تخليه عــن الحكم 
استقرار  على  والحفاظ  المتظاهرين،  لتهدئة 
المشهد من  مــبــارك يدير  لــو بقي  مصر، حتى 
خلف الستار، وحافظ على نظامه القديم، على 
ــرّة. وفــي هــذه النقطة  أن يــجــري انتخابات حـ
بالتحديد، يناقض أوباما نفسه، فكيف يمكن 
أن يبقى مــبــارك خــلــف الــســتــار وتــقــيــم الــبــلاد 
انتخابات حـــرّة!؟ وكــأن أوبــامــا يكشف، بغير 
قــصــد، كــيــف عــجــزت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة عن 
مصالحها  وهيمنة  تناقضها  مــن  التخلص 
عــلــى ســيــاســاتــهــا تــجــاه مــصــر فــي أوج ثــورة 
المصريين ومطالبتهم بالحرّية والديمقراطية.
)كاتب مصري في لندن(

مــصــالــحــهــا فـــي الــيــمــن، مـــن دون أن تــضــطــرّ 
لخوض أي حربٍ مباشرةٍ معها. بهذا المعنى، 
لـــم تــكــن »عــاصــفــة الـــحـــزم« فـــي الــيــمــن حملة 
ــلــت خــروجــا عن 

ّ
متعجلة فــحــســب، وإنــمــا مــث

الطريقة التقليدية التي تعالج بها السعودية 
دخلت  الجميع،  ويعلم  الــخــارجــيــة.  ملفاتها 
الحسم  الــســادس، ولــم تحقق  الــحــرب عامها 
اليمن كما توقع من أشعلوها، ولا حتى  في 
الاستقرار للمملكة نفسها. على النقيض من 
ذلـــك، بــاتــت ملفات انــتــهــاكــات الــســعــوديــة في 
الدولية،  المحافل  في  يطاردها  شبحا  اليمن 
وأضحت الحرب نفسها عبئا لا تعرف كيفية 

التخلص منه. 
ومــــع أن لــلــحــرب الإثــيــوبــيــة خــصــوصــيــتــهــا، 
ــيــــة داخـــــلـــــيـــــة، بــين  ــيــــاســ كــــونــــهــــا قــــضــــيــــة ســ
السطور  أن كاتب هذه  إلا  إثيوبية،  مكوّنات 
يـــزعـــم أن ســيــنــاريــو الـــحـــرب الــســعــوديــة في 
الــيــمــن ســيــعــاد تـــكـــراره فــي إثــيــوبــيــا، ذلـــك أن 
لــــدى عــرقــيــة الــتِــيــغــراي الــتــي تـــحـــارب قـــوات 
في  عــريــق  شعبي  تـــراث  الإثيوبية  الحكومة 
ق التاريخ جوانب من تلك 

ّ
مقاومة الغزاة، وث

الإمبراطور  لجيوش  عند تصدّيهم  المقاومة 
الأربعينيات ومنغستو  في  هَيلي سِيلاسي 
يتابع  ومــن  السبعينيات.  فــي  مَــاريــام  هَيلي 
تــصــريــحــات زعــمــاء الــتِــيــغــراي الــتــي تعهدوا 
ــال حــتــى  ــتــ ــقــ ــة الــ ــلــ ــمــــواصــ ــرا، »بــ ــ ــيــ ــ فـــيـــهـــا، أخــ
الــنــهــايــة«، يــــدرك، بــكــل تــأكــيــد، أن الانــتــصــار 
عــلــيــهــم لـــن يـــكـــون ســـهـــلا. إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
الــتِــيــغــراي  لــتــحــريــر  الــجــبــهــة الشعبية  تــمــلــك 
عـــتـــادا عــســكــريــا كــبــيــرا وخـــبـــرات طــويــلــة في 
خـــوض الـــحـــروب. وقـــد انــتــهــى إلـــى مــثــل هــذه 
ألا  يــرجّــحــون  إذ  المــراقــبــين،  التوقعات معظم 
تنتهي الحرب باستيلاء قوات رئيس الوزراء 
ــتِـــيـــغـــراي، بــمــا فيها  الإثـــيـــوبـــي عــلــى مــــدن الـ
مغيلي، عاصمة الإقليم، ويرجّحون احتمال 
واحدة  في  العسكرية،  المواجهات  تستمر  أن 
مــن مــســاراتــهــا، إلـــى حـــرب عــصــابــاتٍ طويلة 
الإنــســانــيــة لهذه  التبعات  أن  الأمـــد. والمــؤكــد 
الــحــرب ســتــكــون كــارثــيــة، فــفــي الــشــهــر الأول 
منها فقط قتل فيها مئات الآلاف من الناس، 

وأدّت إلى نزوح نحو 40 ألفا إلى السودان.
)إعلامي سوداني(

اعترافات أوباما الصادمة عن ثورة يناير

عندما تذكّر حرب التيغراي بـ»عاصفة الحزم«

تكشف مذكّرات أوباما 
عن الهيمنة الصارخة 
للمصالح الفجّة على 
سياسات أميركا تجاه 

مصر، وافتقارها 
للمبادئ والقيم

كأن أوباما يكشف، 
بغير قصد، كيف 

عجزت السياسة 
الأميركية عن التخلص 

من تناقضها

الحوثيون في اليمن 
والجبهة الشعبية 

لتحرير التِيغراي في 
إثيوبيا يمتلكان خبرات 
طويلة في مقاومة 

الخصوم

المرجح أن تستمر 
المواجهات العسكرية 

في إثيوبيا، في 
واحدة من مساراتها، 

إلى حرب عصاباتٍ 
طويلة الأمد
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